
بفضــل التباعــد الاجتمــاعي، لــن نعــود إلى
الوضع الطبيعي مرة أخرى
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبًـا، بمـا في ذلـك لإيقـاف تفـشي فـيروس كورونـا، سـنحتاج إلى إجـراء تغيـير جـذري لكـل مـا نقـوم بـه تقر
الطريقة التي نعمل بها ونمارس خلالها الرياضة والتواصل الاجتماعي والتسوّق فضلا عن الاعتناء
بصحتنا وتعليم أطفالنا ورعاية أفراد الأسرة.  عموما، يُريد جميعنا أن تعود الأمور إلى طبيعتها بسرعة،
ولكن ما لم يدركه معظمنا على الأرجح، هو أن الأمور لن تعود إلى نصابها بعد بضعة أسابيع، أو حتى

أشهر قليلة، كما أن بعض الأشياء لن تعود إلى طبيعتها أبدا.

من المتفق عليه حاليا على نطاق واسع (حتى من قبل بريطانيا) أن كل بلد يحتاج إلى “إبطاء معدل
الإصابة بالفيروس”، أي فرض التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس حتى لا يتسبب عدد المرضى
المصــابين في آن واحــد في انهيــار نظــام الرعايــة الصــحية، مثــل مــا يبــدو أنــه علــى وشــك أن يحــدث في
إيطاليــا في الــوقت الراهــن. ويعــني ذلــك أنــه لا بــد أن يســتمر انتشــار الجائحــة بنســق منخفــض، حــتى
يُصبح عدد كافٍ من الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا  محصنين ضده (بافتراض أن

كدين منه) أو إلى أن يوجد لقاح للمرض. المناعة تستمر لسنوات، وهو أمر لسنا متأ

لسائل أن يسأل، كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ وإلى أي مدى يجب على القيود الاجتماعية أن
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تكـون قاسـية؟ مـن جهتـه، قـال الرئيـس دونالـد ترامـب يـوم أمـس أثنـاء إعلانـه عـن مبـادئ توجيهيـة
جديدة على غرار احتواء التجمعات لعشرة أشخاص فقط كحد أقصى، إنه “مع قضاء عدة أسابيع في
العمــل المركــز، يمكننــا قلــب المــوازين وتغيــيره بسرعــة”. في الصين، بــدأت الأســابيع الســتة الــتي قضاهــا

كلها بعد أن بدأ عدد الحالات الجديدة في التضاؤل. الصينيون في الحجر الصحي العسكري تأتي أُ

مع ذلك، لن ينتهي الأمر عند هذا الحد. وطالما هناك أشخاص في العالم مصابون بالفيروس، يمكن
أن يستمر هذا الفيروس في التفشي إذا لم تتوفر ضوابط صارمة لاحتوائه. وفي تقرير صدر يوم أمس،
اقترح الباحثون في كلية لندن الإمبراطورية طريقة لاحتواء الفيروس من خلال فرض إجراءات تباعد
كثر صرامة في كل مرة ترتفع فيها الحالات التي تستوجب الانتقال لوحدات العناية المركزة، اجتماعي أ
وتخفيــف هــذه الإجــراءات في كــل مــرة يتضــاءل فيهــا عــدد الحــالات. وفيمــا يلــي الرســم البيــاني الــذي

يوضح ذلك.

ية للتباعد الاجتماعي تبقي الوباء تحت السيطرة. النوبات الدور

يحدد الخط البرتقالي عدد الحالات المقبولة في وحدات العناية المركزة. وفي كل مرة يتجاوز فيها العدد
الحد الأدنى، لنقل  شخص في الأسبوع، ستغلق البلاد جميع المدارس ومعظم الجامعات وتتقيد
بالتباعـد الاجتمـاعي. أمـا عنـدما يقـل عـدد الحـالات عـن  حالـة، فسترُفـع هـذه التـدابير. في المقابـل،
سيظل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض أو الذين يعاني أفراد أسرهم من الأعراض محبوسين



في المنزل.

ما الذي يعتبر “تباعدا اجتماعيا”؟ يعرفّ الباحثون التباعد الاجتماعي على أنه العملية التي “تقلل
فيها جميع الأسر اتصالها مع الناس خا المنزل أو المدرسة أو مكان العمل بنسبة  بالمئة”. لكن لا
يعــني ذلــك أنــك ســتقضي الــوقت مــع أصــدقائك خــا المنزل مــرة واحــدة في الأســبوع بــدلاً مــن أربــع
مـرات. بمعـنى آخـر، يجـب علـى كـل شخـص أن يفعـل كـل مـا بوسـعه لتقليـل الاتصـال الاجتمـاعي، مـا

سيؤدي إلى انخفاض دائرة المعارف بنسبة  بالمئة. 

في ظــل هــذا النمــوذج، خلــص البــاحثون إلى أن التباعــد الاجتمــاعي وإغلاق المــدارس يجــب أن يكــون
يـن ثـم التوقـف عـن تفعيلـه لشهـر واحـد، سـاري المفعـول حـوالي ثلـثي الـوقت، أي تفعيلـه لحـوالي شهر
حتى يتوفر اللقاح الذي سيستغرق صنعه وتوزيعه  شهرًا على الأقل (في حال نجاحه). كما أشار

الباحثون إلى أن النتائج “متشابهة نوعيا بالنسبة للولايات المتحدة”.

كيد حلول أخرى. لماذا لا توفر الدول المزيد من وحدات ثمانية عشر شهرا؟ً يجب أن تكون هناك بالتأ
العناية المركزة أو تعالج المزيد من الناس في وقت واحد على سبيل المثال؟ وفقا لنموذج الباحثين، لن
تحــل مثــل هــذه التــدابير المشكلــة. في الواقــع، وجــد البــاحثون أنــه دون التباعــد الاجتمــاعي لجميــع
السـكان، سـيؤدي حـتى اتبـاع أفضـل استراتيجيـة للتخفيـف مـن انتشـار الفـيروس، علـى غـرار عـزل أو
وضـع المـرضى وكبـار السـن وأولئـك الذيـن تواصـلوا مـع المـرضى في الحجـر الصـحي بالإضافـة إلى إغلاق
كــبر بثمــاني مــرات ممــا يُمكــن المــدارس، إلى ارتفــاع عــدد الأشخــاص المصــابين بــأمراض خطــيرة بنســبة أ

لنظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أن يتحمله. 

(في المنحـنى الأزرق في الرسـم البيـاني أدنـاه؛ يشـير الخـط الأحمـر المسـطح إلى العـدد الحـالي لأسرة وحـدة
العناية المركزة)، وحتى إذا طالبت المصانع بإنتاج الأسرة والمروحات وجميع المرافق والمستلزمات الأخرى،

فستظل بحاجة إلى المزيد من الممرضات والأطباء لرعاية الجميع.



في جميع الحالات التي لا يُنفذ فيها التباعد الاجتماعي على نطاق واسع، يطغى عدد حالات فيروس
كورونا على نظام الرعاية الصحية. ولكن، ماذا عن فرض قيود على دفعة واحدة فقط من خمسة
أشهـر أو نحـو ذلـك؟ في الحقيقـة، لا يعـد ذلـك جيـدا. فبمجـرد رفـع الإجـراءات، سـتنتشر الجائحـة مـن
جديد، في فصل الشتاء فقط، وهو ما يعد أسوأ وقت بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية المحملة فوق

طاقتها.



إذا وقع فرض التباعد الاجتماعي وتدابير أخرى بصفة شاملة لمدة خمسة أشهر، ثم رفعها، ستظهر
الجائحة من جديد.

ماذا لو قررنا أن نكون وحشيين، من خلال رفع مستوى الحد الأدنى للقبول في وحدة العناية المركزة
يـد مـن المـرضى سـيلقون حتفهـم؟ في الحقيقـة، بهـدف تحفيز التباعـد الاجتمـاعي، وقبـول فكـرة أن المز
تـــبين أنـــه لا يوجـــد فـــرق كـــبير. فحـــتى عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالســـيناريوهات الأقـــل صرامـــة للكليـــة
كثر من نصف الوقت. ولا يمثل ذلك خللا مؤقتًا، بل يمثل ية، فإننا سنجد صعوبات في أ الإمبراطور

بداية أسلوب حياة مختلف تمامًا.

العيش في ظل تفشي جائحة
ية التي تعتمد بشكل أساسي على المدى القصير، سيكون هذا الأمر مدمرًا بشكل كبير لأعمال التجار
على الأشخاص الذين يجتمعون بأعداد كبيرة؛ على غرار المطاعم والمقاهي والحانات والنوادي الليلية
كــز التســوق والمعــارض وصــالات الرياضــة والفنــادق والمســا ودور الســينما والمعــارض الفنيــة ومرا
الحرفية والمتاحف والموسيقيين وغيرهم من مؤديي العروض والملاعب الرياضية (والفرق الرياضية)
يـة وشركـات الطـيران والنقـل وأمـاكن انعقـاد المـؤتمرات (ومنتجـي المـؤتمرات) وخطـوط الـرحلات البحر

ية.  العام والمدارس الخاصة ومراكز الرعاية النهار

في المقابل، لا يعني ذلك شيئًا مقابل الضغوط التي يمارسها الآباء على الأطفال من أجل تعليمهم في
المنزل، والأشخاص الذين يحاولون رعاية أقاربهم المسنين دون تعريضهم لعدوى الفيروس، ناهيك
عن الأشخاص الذين يربطون علاقات مؤذية مع شركائهم، وأي شخص ليس لديه احتياطي مالي



يخول له التعامل مع التقلبات التي تطرأ على دخلهم.

علاوة على ذلك، سيجد الناس حلولا تمكنهم من التأقلم مع الوضع بالطبع. فعلى سبيل المثال،
يمكن أن تبدأ صالات الألعاب الرياضية في بيع المعدات المنزلية وتنظيم جلسات التدريب عبر الإنترنت.

وعموما، سنرى انفجارًا في الخدمات الجديدة، التي تند ضمن “الاقتصاد المغلق”. 

يمكن للمرء أن يتأمل في الطريقة التي قد تتغير بها بعض العادات، حيث يمكن أن يلجأ الناس إلى
يد المحلية، القيام برحلات تقوم على حرق كمية أقل من الكربون، واعتماد المزيد من سلاسل التور
ورياضة المشي وركوب الدراجات. في المقابل، سيكون من المستحيل معالجة تعطّل سير عمل العديد
ية وموارد الرزق، نظرا لأن أسلوب الحياة المغلق لا يعد حلا مستدامًا على المدى من الشركات التجار

الطويل.

مـن هـذا المنطلـق، كيـف سـنعيش في هـذا العـالم الجديـد؟ نأمـل في أن يرتبـط جـزء مـن الإجابـة بإرسـاء
أنظمـة رعايـة صـحية أفضـل، مـع إنشـاء وحـدات الاسـتجابة للجائحـات الـتي يمكـن أن تتحـرك بسرعـة
لتحديدها قبل أن تبدأ في الانتشار، ناهيك عن القدرة على تكثيف إنتاج المعدات الطبية، ومعدات
الاختبار والأدوية. ومن المرجح أن يكون ذلك متأخرًا للغاية لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد. في

المقابل، سيساهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في التصدي لأية أوبئة في المستقبل.

يبـة تتيـح لنـا الاحتفـاظ ببعـض مظـاهر علـى المـدى القريـب، مـن المحتمـل أن نتوصـل لحلـول وسـط غر
كبر الحياة الاجتماعية. وربما ستشغل دور السينما نصف مقاعدها، وستعقد الاجتماعات في غرف أ
مع كراسي متباعدة. فضلا عن ذلك، ستطلب منك الصالات الرياضية حجز وقت التمارين مسبقا
حتى لا تكون الصالة مزدحمة. مع ذلك، أتوقع في نهاية المطاف أننا سنستعيد القدرة على الاختلاط
كـثر تعقيـدًا لتحديـد الأشخـاص المعـرضين لخطـر الإصابـة بـالمرض فضلا بأمـان مـن خلال تطـوير طـرق أ

عن غير المصابين به. في المقابل، من الناحية القانونية، يعد هذا الإجراء التمييزي ضد المصابين.

ما لم تكن هناك قواعد صارمة حول كيفية تقييم مخاطر الإصابة بالأمراض،
يمكن للحكومات أو الشركات وضع أي معايير مناسبة لها

في الـــوقت الراهـــن، يمكننـــا أن نلمـــس ذلـــك في التـــدابير الـــتي تتخذهـــا بعـــض البلـــدان. وعمومـــا،
ستســتخدم إسرائيــل بيانــات موقــع الهــاتف الخلــوي الــتي تتتبــع بهــا المخــابرات الإرهــابيين لتعقــب
الأشخـاص الذيـن كـانوا علـى اتصـال مـع حـاملي الفـيروس المعـروفين. حينهـا، تقـوم سـنغافورة بتتبـع
جهـات الاتصـال بشكـل شامـل وتنـشر بيانـات تفصـيلية حـول كـل حالـة معروفـة. وسـنتخذ كـل هـذه

الخطوات مع عدا تحديد أسماء الأشخاص المصابين بالاسم. 

في الواقع، لا ندرك كيف ستكون ملامح هذا المستقبل الجديد. في المقابل، يمكن للمرء أن يتخيل عالماً
ربما يتعين عليه فيه التسجيل في خدمة تتبع تحركاتك وتنقلاتك عبر الهاتف حتى يتمكن من السفر
في رحلة جوية. علاوة على ذلك، لن تتمكن شركة الطيران من رؤية وجهتك، ولكنها ستتلقى تنبيهًا



يبًا من الأشخاص المصابين أو الأماكن الساخنة المرضية. إذا كنت قر

ستكون هناك متطلبات مماثلة عند دخول الأماكن الكبيرة أو المباني الحكومية أو محاور النقل العام.
كمـا سـتكون هنـاك ماسـحات درجـة حـرارة في كـل مكـان، وقـد يطلـب منـك مكـان عملـك ارتـداء جهـاز
مراقبة لتتبع درجة حرارتك أو مؤشرات حيوية أخرى. عندما تطلب النوادي الليلية إثباتًا للعمر، فقد
يطلبـون في المسـتقبل دليـل الحصانـة أي مثـل بطاقـة هويـة أو نـوع مـن التحقـق الرقمـي عـبر هاتفـك،

الذي يدل على أنك تعافيت بالفعل من أحدث سلالات الفيروس أو تلقيت تطعيما ضدها.

تبعــا لذلــك، ســنتكيف مــع هــذه الإجــراءات ونقبلهــا، مثلمــا تكيفنــا مــع عمليــات الفحــص الأمــني 
الصارمة للمطارات في أعقاب الهجمات الإرهابية. وستعتبر المراقبة المتطفلة ثمنا صغيرا تدفعه مقابل
حصولك على الحرية الأساسية لتكون رفقة أشخاص آخرين. كالعادة، ستتحمل التكلفة الحقيقية
لهذه الإجراءات الطبقة الأفقر والأضعف في المجتمع. وفي الوقت الراهن، سيقع استبعاد الأشخاص
كـثر تعرضًـا الذيـن يحصـلون علـى خـدمات رعايـة صـحية أقـل، أو أولئـك الذيـن يعيشـون في منـاطق أ

للأمراض، بشكل متكرر من الأماكن والفرص المتاحة للجميع.

مـن جـانب آخـر، سـيلاحظ العمـال المسـتقلين بدايـة مـن مـن السـائقين والسـباكين وصـولا إلى مـدربي
كـــثر خطـــورة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ســـيواجه المهـــاجرون اليوغـــا المســـتقلين، أن وظـــائفهم أضحـــت أ
واللاجئون وأصحاب السوابق الجنائية أولئك غير المعروفين منهم عقبة أخرى أمام الحصول على

موطئ قدم في المجتمع. 

مـا لم تكـن هنـاك قواعـد صارمـة حـول كيفيـة تقييـم مخـاطر الإصابـة بـالأمراض، يمكـن للحكومـات أو
الشركات وضع أي معايير مناسبة لها. وعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تكون معرضا لخطر كبير إذا
كثر من ستة أشخاص، وتقطن كنت تكسب أقل من  ألف دولار سنويًا وتعيش في عائلة تضم أ

في مناطق معينة من البلاد.

ممــا لا شــك فيــك أن العــالم تغــير مــرات عديــدة، وســيتغير مــرة أخــرى. لذلــك، ســيتعين علينــا جميعًــا
التكيــف مــع طريقــة جديــدة للعيــش والعمــل وإقامــة العلاقــات. ولكــن كمــا هــو الحــال مــع جميــع
التغييرات، سيكون هناك البعض الذين يتكبدون خسائر مقارنة بغيرهم. وأفضل ما يمكن أن نأمله
هو أن عمق هذه الأزمة سيجبر البلدان، لاسيما الولايات المتحدة، على إصلاح التفاوتات الاجتماعية

المتفاقمة التي تجعل شرائح كبيرة من مجتمعها هشة وضعيفة بشكل كبير.
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